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الحرب على الدراية التقنية Know-How ونماذجها 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا4س2مي العاGية

 

يـعمل الـصíناع فـي ورشـات مـعلميهم ودكـاكـينهم لـفترات طـويـلة ثـم قـد يـترك بـعضهم الـعمل وخـاصـة اCهـرة مـنهم 

ليفتح ورشته اîاصة به، بعد أن اكتسب ما اكتسبه من خبرات تؤهله للتميز وا>بداع في عمله اîاص.  

عــندئــذ يــحتج بــعض أصــحاب الــعمل عــلى ذلــك الــعامــل اCســتقل بــعمله ا|ــديــد مــحاولــ^ تــقييده بــحجة أنــه 

اكتسب اîبرة والدراية îشيتهم من اCنافسة القريبة. 

إن مـا يكتسـبه اCـرء نـتيجة دراسـته وòـارسـته هـو حـق لـه مـا دام 5 يـؤذي عـمله الـسابـق، وكـان جـديـرًا بـصاحـب 

الـعمل الـسابـق حـمايـة أسـرار عـمله بـتسجيلها ضـمن أشـكال اyـمايـة الـقانـونـية إضـافـة لـلعقود وا5تـفاقـيات مـع 

الـعامـل نـفسه والـلجوء إلـى تقسـيم الـعمل كـي 5 يـطلع شـخص öـفرده عـلى كـامـل مـراحـل الـدراسـة الـتقنية، وôـكن 

اللجوء أيضًا إلى بعض الوسائل التي تضمن السبق والتفوق.  

وهذا صراع وتنافس طبيعي.  

إن الـدرايـة know-how هـي مـزيـج الـعلم واCـعرفـة الـتطبيقية، مـزيـج يظهـر عـلى شـكل اîـبرة فـي الـبحث 

والتطوير والتحس^، مؤداه التميّز في تقدü اyلول التقنية اAسّنة واCوثوقة والقوية. 

وتـشمل الـدرايـة الـفنية أو الـتقنية؛ الـعمليات والـتقنيات الـتصنيعية وا5خـتراعـات والـتصميمات والـرسـومـات 

والـصيغ واCـعرفـة الـعملية، إضـافـة إلـى مـهارات الـبيع اCسـتخدمـة فـي تـرويـج اCـنتجات واîـدمـات وتـسويـقها. 

وتنجـز  هـذه الـدرايـة عـلى شـكل مـهام ضـمن اÄنشـطة الـيومـية، وقـد يـعلو شـأنـها لـتكون أفـكارًا ذات قـيمة 

كبيرة 5ستراتيجية اCنظمة في السوق. 
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أين ôكن العثور على الدراية التقنية؟ 

تـوجـد الـدرايـة الـتقنية عـادة فـي عـقول الـعامـل^؛ كـمعرفـة ضـمنية أو حـدس داخـلي، فـي هـذه اyـالـة ô 5ـكن 

أن تـعتبر أصـNً مـن اÄصـول اCـملوكـة لـلمنظمة؛ فـإذا كـانـت الـدرايـة الـتقنية ذات طـبيعة حـساسـة، ومـخصصة 

Äعـمال مـعينة؛ فـتكون قـابـلة ومـؤهـلة للحـمايـة بـاعـتبارهـا سـرًا £ـاريًـا، وعـندئـذ يـجب تـسجيل هـذه اCـعارف 

وحمايتها. 

إن اCـعارف الـواضـحة، يـجب أن تسجـل وأن تـدوّن؛ Äنـها مجـموعـها يـشكل اyـقائـق والـقواعـد والـعNقـات 

والسـياسـات، الـقابـلة لـلتحول إلـى مـعارف قـابـلة لـلتنظيم، وعـندئـذ ôـكن تـقنينها، لـتصبح أصـو5ً ذات قـيمة، 

قابلة للتكرار، تدعم اCزايا التنافسية للمنظمة؛ بغض النظر عن بقاء العامل^ أو خروجهم منها. 

وعـليه؛ فـإن الـدرايـة الـتقنية know-how هـي مـعرفـةٌ ãُـارس عـمليًا فـي أداء مـهمة مـا، تُكتسـب حـقائـقها 

الــعامــة facts عــلى شــكل know-what، وتُكتســب حــقائــقها الــعلمية science عــلى شــكل 

know-why، ويـكون الـتواصـل communication عـلى شـاكـلة know-who لـنقل اCـعارف 
ب^ اÄشخاص كتابة وكNمًا öختلف الصيغ. 

 Industrial know-how الدراية الصناعية

يُـنظر لـلدرايـة الـصناعـية عـمومًـا فـي سـياق اCـلكية الـصناعـية عـلى أنـها مـلكية فـكريـة. تـشكل اCـعرفـة فـيها 

عـنصر نـقل الـتقنية ضـمن الـبيئات اAـلية والـدولـية، تـتعايـش مـعها: بـراءات ا5خـتراع والـعNمـات الـتجاريـة 

وحقوق اCؤلف، وكل ذلك، يجب +ويل معارفه إلى سرّ £اري قبل النقل، ضمن اتفاقية قانونية. 

وتظهــر مــعارف الــدرايــة الــتقنية كــمعلومــات مــحفوظــة بــشكل أو بــآخــر، عــلى شــكل اخــتراعــات وصــيغ 

وتـصميمات ورسـومـات وإجـراءات وبـراءات اخـتراع غـير مسجـلة، إلـى جـانـب اCـهارات واîـبرات اCـتراكـمة فـي 

أيدي العامل^ اAترف^ في اCنظمة وهذا ما ôكن أن يُضفي ميزة تنافسية لها. 

أمـا قـيمة اCـلكية الـكامـنة فـي اCـعرفـة فيحـميها الـقانـون الـعام بـوصـفها أسـرارًا £ـاريـة بـعد حـمايـتها، وقـد حـددت 

منظمة التجارة العاCية السر التجاري من خNل اCعايير التالية: 

يـتمتع اÄشـخاص الـطبيعيون وا5عـتباريـون بـإمـكانـية مـنع الـكشف عـن اCـعلومـات الـتي تـقع +ـت سـيطرتـهم 

بــشكل قــانــونــي أو اyــصول عــليها أو اســتخدامــها مــن قــبل اÆخــريــن دون مــوافــقتهم بــطريــقة تــتعارض مــع 

اCمارسات التجارية الشريفة طاCا أن هذه اCعلومات:  
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سـريـة öـعنى أنـها ليسـت مـعروفـة بـشكل عـام أو يسهـل الـوصـول إلـيها مـن قـبل اÄشـخاص داخـل الـدوائـر -

التي تتعامل عادةً مع نوع اCعلومات اCعنية؛  

لها قيمة £ارية Äنها سرية.  -

خـضعت îـطوات مـعقولـة مـن قـبل الـشخص الـذي يـتحكم بـشكل قـانـونـي فـي اCـعلومـات؛ >بـقائـها -

سرية. 

وÄغراض التوضيح، قد يكون ما يلي شرطًا في اتفاقية ترخيص يعمل على بيان وتوضيح اCعرفة: 

 :show-how عرض الدراية التقنية

يُـعد الـعرض شـكNً مبسـطًا مـن اCـعرفـة الـفنية؛ فـجولـة فـي بـاحـات الـتصنيع كـفيلة بـتوفـير رؤى قـيّمة Cـمثلي 

الـعميل حـول كـيفية تـصنيع اCـنتج أو £ـميعه أو مـعا|ـته، لـذلـك يسـتخدم الـعرض >ثـبات الـتقنية، والـعرض 

الـواسـع اCـزود öـحتوى wـوذجـي مـؤداه عـقد اتـفاقـيات مـساعـدة فـنية، وفـرص لـتقدü بـرامـج تـدريـبية Cـوظـفي 

العميل في اCوقع وخارجه. 

يُسـتفاد مـن تـراكـم اîـبرات واCـعارف الـتقنية بـعد أن تـصبح أصـو5 مـاديـة غـير مـلموسـة محـمية بـالـقانـون؛ 

بـإمـكانـية بـيعها ونـقلها واCـشاركـة بـها مـع اÆخـريـن، فـتصبح نـافـعة ومـفيدة شـأنـها شـأن اCـوارد ا5سـتخراجـية، 

لـكن مـع فـارق جـليّ؛ وهـو أن الـدول الـتي يـعتمد اقـتصادهـا عـلى الـصناعـات ا5سـتخراجـية يـكون اقـتصادهـا 

ريـعيًا تـكثر مـخاطـره ويسهـل مـحاصـرتـه والـتضييق عـليه شـأنـه شـأن مـا يـصيب الـدول الـتي تـعتمد عـلى الـنفط 

؛ لــذلــك عــائــداتــه ضــعيفة وهــشة وتــتغير بــتغير الــظروف اAــيطة تــغيرًا شــديــدًا  1والــغاز واCــواد اîــام عــمومًــا

يـنعكس عـلى مـوزايـن مـدفـوعـاتـه. أمـا مـن ôـلك الـدرايـة الـتقنية وخـبراتـها فـيتحكم بـا∞ـاطـر اAـدقـة بـه، وتـكون 

دولـه أكـثر اسـتيعابًـا للشـركـات ا>نـتاجـية والـتقنية فـيدعـم بـعضه بـعضًا ويشـد أزره بـعضه بـعضًا ولـو مـن بـاب 

الـبراغـماتـية واCـصلحية. لـذلـك تـسعى بـعض الـدول الـنفطية كـالـسعوديـة مـثN إلـى تـنويـع اقـتصادهـا لـتوزيـع 

ا∞اطر وللخروج من بوتقة الريعية £نبًا ∞اطرها الكبيرة.  

ويـعتبر مـن صـور نـقل الـدرايـة الـتقنية (الـتكنولـوجـية) تـرخـيص إنـشاء مـصانـع ومـعامـل فـي بـNد ثـانـية بـشكل 

عـلني أو سـري، فـالـعلني مـنها يشـبه تـرخـيص تـركـيا لـصناعـة الـبيرقـدار فـي بـاكسـتان وأوكـرانـيا وغـيرهـما، أمـا 

1 للمزيد مقالنا: كيف يحطم بلد اقتصاد بلد ويزيله؟، مجلة اIقتصاد ا4س2مي العاGية العدد ٨٩ أكتوبر ٢٠١٩، 
  https://kantakji.com/3139 :رابط
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السـري فـهو كـحال تـصنيع الـصواريـخ ا>يـرانـية فـي بـلد عـربـي يـعيش حـربـًا ضـروسًـا، ومـثله أيـضًا نـقل الـدرايـة 

التقنية لصناعة صواريخ حرارية فتاكة إلى بلد عربي آخر. 

اتفاقيات ا>فصاح عن الدراية التقنية 

هناك مجموعتان من ا5تفاقيات اCرتبطة باتفاقيات نقل اîبرة الفنية:  

اTفـصاح؛ +ـتاج ا|ـهة اCـرخـص لـها مـعرفـة "اAـتوى" - اAـدد أو الـفريـد أو الـعام - لـلدرايـة الـفنية الـتي ۱.

ãتلكها جهة الترخيص والتي تَعد بتقدü قيمة جوهرية إلى اCرخص له عند الدخول في ا5تفاق.  

عـدم اKفـشاء، وهـذا مـا يـجب عـلى مـن يـتلقون مـعلومـات سـريـة بـاîـبرة اCـرخـصة مـن جـهة اCـرخـص لـه، ۲.

Äداء مـهامـهم؛ كـموظـفي الشـركـات الـهندسـية الـذيـن يـقومـون بـبناء اCـصنع لـلمرخـص لـه، أو مـوظـفي 

اCـرخـص لـه الـذيـن لـديـهم حـق الـوصـول لـلبيانـات الـتي يـتم الـكشف عـنها >دارة وظـائـفهم الـقائـمة عـلى 

اCعرفة. 

التحارب على الدراية التقنية: 

اyـرب 5 تـكون إ5 لـغايـة مـقصودة وغـالـبًا مـا تـكون غـايـاتـها غـير نـبيلة بـاسـتثناء نشـر ديـن ا∂ تـعالـى أو الـدفـاع 

عــن الــنفس، أمــا غــايــات ا5ســتيNء عــلى اCــوارد، أو ا5عــتداء عــلى الــغير ومــا شــابــهها؛ فهــي غــايــات غــير 

محمودة. 

واyـرب مـدمـرة وآثـارهـا ا5قـتصاديـة ألـيمة، وآثـارهـا ا5جـتماعـية عـميقة، وآثـارهـا السـياسـية مـدمـرة، ولـها أيـضًا 

آثـار تـاريـخية؛ فـاyـرب عـلى الـعراق جـمعت كـل اÄبـعاد الـسابـقة، فهـي تـاريـخية Äن الـغزو تـوقـف فـي سـاعـاتـه 

اÄولـى ريـثما ãـت سـرقـة آثـار الـعراق Äنـها بـرهـان تـقدمـه الـتقني مـنذ الـتاريـخ الـقدü، وقـد قـصد الـسارق نسـب 

ذلـك السجـل الـتاريـخي لـه بـعد حـيازتـه، وقـصد أيـضًا حـرمـان الـبلد اCـعتدى عـليه مـن ذلـك الـتاريـخ الـعريـق 

لـيزيـد بـُعد أبـنائـه عـن أي فـكر حـضاري وتـطوري، فـالـتاريـخ الـذي تـتغنى بـه الـشعوب و+ـن إلـيه ويـكون öـثابـة 

رافــعة لــه، يــعمل الــعدو عــلى شــطبه مــن ذاكــرة شــعوبــه، وكــلما ازدادت فــترة اyــرب واyــصار كــلما نســت 

اÄجيال ذلك التاريخ؛ بل ولرöا كفرت به. 

إن الـكيان ا>سـرائـيلي مـا فـتئ يـهاجـم اCـراكـز الـعلمية الـسوريـة ويـسعى إلـى تخـريـبها وتـدمـيرهـا، بـا5عـتداء 

اyـربـي لهـدمـها تـارة، وبـاغـتيال الـعلماء تـارة أخـرى، لـتأخـير أي درايـة تـقنية قـد +ـُدث فـارقًـا يـؤدي إلـى تـغيير 

قـواعـد الـصراع. كـما دمـر الـكيان اCـفاعـل الـنووي الـعراقـي، وسـعى مـع الـو5يـات اCتحـدة اÄمـريـكية وبـعض 
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الـدول الـغربـية لـتدمـير اCـفاعـل الـنووي ا>يـرانـي أو وقـفه ولـو جـزئـيًا، وقـتلوا الـعلماء ا>يـرانـي^ واخـتطفوهـم؛ 

لتشتيت أي تطور تقني يجعل من إيران قوة إقليمية. 

ويـعتبر اCـثال اCÄـانـي قـدوة فـي إعـادة هـيكلة صـناعـاتـه مـن خـNل اAـافـظة عـلى قـدراتـه الـتقنية مـن اCـوارد 

البشـريـة الـتي +ـمل الـدرايـة الـفنية فـي عـقولـها وتـتمتع قـوتـها الـعامـلة öـهاراتـه؛ والـتي اسـتطاعـت الـنهوض 

بـعدمـا دمـر اyـلفاء الـبNد والـعباد إثـر اyـرب الـعاCـية الـثانـية، لـكن اÆلـة اCÄـانـية سـرعـان مـا عـادت لـلدوران 

والـتفوق عـاCـيًا مسـتفيدة مـن قـاعـدتـها اCـعرفـية فـي صـناعـاتـها اyـربـية الـتي تـشكلت خـNل اyـرب الـعاCـية 

وقـبلها. كـما اسـتفادت مـن الـيد الـعامـلة الـتركـية بسـبب الـقرب ا|ـغرافـي لـلبلديـن ولـتقارب ثـقافـة شـعبيهما. 

أدى ذلـك ا5مـتزاج إلـى رفـع سـويـة وكـفاءة الـدرايـة الـفنية والـتقنية لـليد الـعامـلة الـتركـية؛ لـذلـك Cـا عـادت هـذه 

الـقوى إلـى بـNدهـا أحـدثـت فـارقًـا مـلموسًـا فـي صـناعـاتـها وزراعـاتـها، وسـاعـدت بـيئتها السـياسـية اyـاكـمة إلـى 

حُـسن تـوطـ^ تـلك الـدرايـة الـتقنية لـتشكل السـبب ا|ـوهـري لـتطور الـصناعـة والـزراعـة الـتركـية ومـن ثـم تـطور 

صناعة اîدمات فيها.  

اyصار التقني (التكنولوجي): 

اyـصار الـتقني، ومـثالـه حـصار الـغرب لـسوريـا وإيـران وكـوريـا الـشمالـية الـتي π عـزلـها عـن نـظام الـسويـفت 

اCـالـي وكـذلـك عـن تـقنيات اCـعلومـات بشـطب أسـماء هـذه الـدول مـن قـوائـم الـدول اCـتاح لـها تـلك اîـدمـات، 

ومــازال هــذا اyــصار مســتمرًا مــنذ تــسعينيات الــقرن اCــاضــي، ومــثالــه أيــضًا حــصار روســيا فــي حــربــها عــلى 

أوكرانيا حيث شاركت أغلب دول العالم في ذلك اyصار öا فيها الص^ اyليف القوي لروسيا.  

يهـدف اyـصار الـتقني إلـى تـوقـيف الـتفوق الـتقني لـلبلد اAـاصَـر >عـادتـه نـحو اîـلف فـي السـباق الـتقني، أو 

لـلتآزر مـع الـبلد اAـاصـِر >حـداث تـقارب مـا، وكـلما طـال أمـد اyـصار واشـتدت آثـاره؛ صـار أكـثر حـدة. إ5 أنـه 

قـد يـكون فـي بـعض اyـا5ت سـبيN >حـداث تـقدم تـقني كـما حـصل مـع تـركـيا عـندمـا حـاصـرتـها الـو5يـات 

اCتحـدة بـإبـعادهـا عـن صـناعـة طـائـرات F35 رغـم دورهـا الـفعال فـيها، فـتحولـت تـركـيا إلـى تـصنيع الـبدائـل 

اAـلية وتـفوقـت عـلى مـنافسـيها وتـقدمـت تـقنيًا، خـاصـة فـي صـناعـاتـها اyـربـية؛ بـل أحـدثـت تـغييرًا فـي مـفاهـيم 

اCـعارك مـن خـNل شهـرة طـائـراتـها بـدون طـيار الـبيرقـدار والـتي زادت حـيويـتها كـثيرًا بسـبب إدمـاج الـذكـاء 

الـصنعي فـيها. أمـا مـا مـيّز تـركـيا عـن الـدول اAـاصـَرة اCـذكـورة آنـفًا إضـافـة Cـا π ذكـره؛ فـهو تـوافـر الـبنى الـتحتية 

 Nـصار سـبيyـا جـعل اò ،ـرونـة وقـلة الـفسادCـريـة واyـدمـات إضـافـة لـلبيئة الـتي تـتسم بـاîلـلصناعـة وا5قـتصاد وا
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لـلتطور بـكل مـعايـيره. أمـا حـالـة كـوريـا الـشمالـية فـقد أحـدث اyـصار لـها تـطورًا مـلحوظًـا فـي صـناعـاتـها اyـربـية 

وخاصة صناعة الصواريخ إ5 أن خلNً جسيمًا أصاب باقي القطاعات اyياتية لشعبها. 

ويـعتبر وقـف تـزويـد الـبلد اAـاصَـر بـقطع الـغيار أو الـتبديـل شـكNً مـن أشـكال اyـصار الـتقني، ويـكون مـؤCًـا فـي 

أغـلب اÄحـيان؛ Äنـه يشـلّ قـطاعـات حـيويـة عـديـدة يـصعب عـلى الـبلد اAـاصَـر الـتحول نـحو إنـتاجـها بسـرعـة 

كافية òا يزيد الفجوة التقنية ويشتتها في مختلف أنحاء اقتصاد ذلك البلد.  

إذًا مـا تـنتهجه كـثير مـن الـدول كـالـو5يـات اCتحـدة اÄمـريـكية ودول أوروبـا فـي حـصار بـعضها الـبعض أو فـي 

حـصار غـيرهـا مـن الـدول الـتي +ـاول الـنهوض حـضاريـًا؛ يهـدف لـلمحافـظة عـلى تـفوقـها وتـقدمـها ولـو أدى 

ذلــك لــظلم غــيرهــا وقــتل شــعوبــه وتشــريــدهــم بــشن اyــروب عــليه دون رادع أخــNقــي أو إنــسانــي؛ فــاyــرب 

عندهم غائية أساسها النفعية البراغماتية تُغيªب فيها اÄخNقيات، وتدفع بافتراءات تخدم تلك الغائية. 

وتـختزل اyـرب الـروسـية عـلى أوكـرانـيا مـا سـبقها مـن حـروب ومـن أمـثلة ذكـرنـاهـا، حـيث كـانـت اÄهـداف 

اCـعلنة هـي حـرمـان اCـعتدى عـليه مـن أيـة درايـة تـقنية نـوويـة وحـربـية؛ فـبعد أن سـاهـمت الـو5يـات اCتحـدة 

بــا5تــفاق مــع روســيا عــلى نــزع اÄســلحة الــنوويــة مــن أوكــرانــيا فــي أعــقاب انســNخ أوكــرانــيا عــن ا5+ــاد 

الـسوفـيتي، غـاب عـن بـالـهم ا5سـتراتـيجي أن الـدرايـة الـفنية بـقيت فـي أوكـرانـيا، لـذلـك سـرعـان مـا عـاودت 

أوكـرانـيا تـعويـض مـا خسـرتـه بـاyـيلة والتهـديـد، فـأعـادت نـشاطـها فـي صـناعـة اAـركـات، وأعـادت صـناعـتها 

الـنوويـة، وكـذلـك اسـتفادت مـن ãـيزهـا بـصناعـة الـطائـرات وخـاصـة اCـيغ ۲۹ والـصواريـخ اÄكـثر فـتكًا وقـوة، 

عـند ذلـك شـعرت روسـيا بـتنامـي قـوة أوكـرانـيا وهـي الـبلد اjـاور لـها بـرًا وبحـرًا وجـوًا، فـما كـان لـها إ5 أن غـزتـها 

لـتدمـير تـلك الـبيئة الـصناعـية، وسـلبتها خـيراتـها الـزراعـية اCـتفوقـة فـي مـجال الـقمح والـعلف، والـغنية بـاCـوارد 

اCـعدنـية الـباطـنية؛ وكـأن ذلـك يـعتبر فـرصـة يـجب كسـبها، إلـى جـانـب دفـعها تـقنيًا إلـى الـوراء مـن خـNل 

تشتيت توزع العلماء واîبرات اÄوكراني^ في العالم أو بقتلهم. 

أمـا عـن اyـرب وقـواعـدهـا فـي شـريـعة ا>سـNم، فـقد أخـرج أبـو داود فـي سـننه عـن أنـس بـن مـالـك رضـي ا∂ قـول 

رســول ا∂ صــلى ا∂ عــليه وســلم لــلجيش: (انــطلقوا بــسمِ الــل_هِ وبــالــل_هِ وعــلى مــل[ةِ رســولِ اK ،ِZ تــقتلوا 

 aوا غـنائـمَكم وأصـلحوا وأحـسنوا فـإن_ الـل_هَ يـحبaوا وضـمaتـغل Kامـرأةً و Kصـغيرًا و ًmطـف Kشـيخًا فـانـيًا و

 .(َMسنqا
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أي أن الـتوحـيد غـايـة، والنهـي عـن قـتل الـعزُل والـضعفاء وعـدم اCـغا5ة فـي الـقتل، واÄمـر بـا>حـسان، كـل ذلـك 

خُـلق ا|ـيش اAـارب، ولـيس لهـذه اÄهـداف +ـويـر أو تـغيير حسـب مـا تـقتضيه قـواعـد الـبراغـماتـية واCـصلحة، 

بل يجب أن تبقى ضمن ذلك ا>طار Äنه ثابت من ثوابت الشريعة ا>سNمية. 

إن مـا يـجب عـلى الـدول وا|ـماعـات واÄفـراد؛ هـو أن تـقدم للبشـريـة مـا فـيه الـنفع واîـير لـهم، وإن أكـثر الـناس 

خـسارة هـم الـذيـن يـظنون أنـهم يُـحسنون صـنعًا وتـدبـيرًا؛ بـينما أفـعالـهم غـير سـويـة، وهـذا مـا سـيعود عـليهم 
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